
كيف تحول الصوفيون في الجزائر لأداة بيد
النظام وأصوات جاهزة له في الانتخابات؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

سيرًا على المنهج الذي قامت من أجله في موالاة الحكومة القائمة وحزب السلطة، جدّدت المنظمة
يــز بوتفليقــة، ودعــوته الوطنيــة للزوايــا الطرقيــة الصوفيــة في الجــزائر دعمهــا المطلــق للرئيــس عبــد العز
للترشــح لولايــة رئاســية خامســة في ، رغــم مرضــه الــذي يُعيقــه عــن ممارســة صلاحيتــه في قصر
المراديــة، مؤكــدة أنهــا تسانــد بوتفليقــة منــذ ســنة ، وســتقف إلى جــانبه في الانتخابــات الرئاســية

المقبلة، لأن التفكير في غيره لتولي رئاسة البلاد حرام.

تولي شخص آخر غير بوتفليقة الرئاسة حرام

في تصريحات نقلتها مواقع محلية في الجزائر، مؤخرًا، قال عبد القادر باسين رئيس المنظمة الوطنية
كبر تجمع للطرق الصوفية في الجزائر)، إن المنظمة التي يقودها تحضر لإنشاء قطب للزوايا الطرقية (أ
ية مع عدة أطراف من أجل يز بوتفليقة وبرنامجه، والاتصالات جار سياسي لدعم الرئيس عبد العز
تأسيس هذا القطب الذي سيضم إضافة إلى الزوايا مثقفين وأحزابًا سياسية وجمعيات ومنظمات،

وكل الذين يؤيدون ويدعمون الرئيس بوتفليقة وبرنامجه.

وأوضــح رئيــس المنظمــة، أن الزوايــا الطرقيــة كــانت ومــا زالــت تــدعم الرئيــس بوتفليقــة، وذلــك منــذ
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وصوله للرئاسة سنة ، وكانت من الأوائل الذين طالبوا بترشحه إلى ولاية رئاسية رابعة سنة
. ولا تزال تراه قادرًا على مواصلة الحكم، ولذلك تدعوه للترشح لولاية خامسة في ،

اتهّم باسين المشككّين في قدرة الرئيس بوتفليقة على القيام بمهامه بشكل
طبيعي بالمزايدة

ولم يكتف المسـؤول الأول عـن الزوايـا الطرقيـة في الجـزائر بهـذه، بـل شـدّد في كلامـه علـى أن التفكـير في
شخص آخر لتولي الرئاسة حرام، لأن الزوايا مرتبطة بعقد أخلاقي مع الرئيس بوتفليقة، ولا يمكنها أن

تخونه أو تتراجع عنه.

واتهّم باسين المشككّين في قدرة الرئيس بوتفليقة على القيام بمهامه بشكل طبيعي بالمزايدة، حيث
قـال: “الذين يشككـون في قـدرات الرئيـس الصـحية هـم أشخـاص لا شغـل لهـم، في حين أن الجميـع
رأى كيف أن الرئيس يقوم بمهامه بشكل عادي، بدليل أنه قام بعدة نشاطات في الاحتفالات بذكرى

اندلاع الثورة الأربعاء الماضي، كما أنه يستقبل الضيوف الأجانب ويتابع تسيير شؤون البلاد”.

قوة سياسية واجتماعية

تمثّــل الزوايــا إحــدى أهــم القــوى السياســية والاجتماعيــة في الجــزائر، نظــرًا لتأثيرهــا الــذي يفــوق تــأثير
الأحــزاب السياســية، وقــدرتها علــى تغيــير نتــائج الانتخابــات خاصــة في المنــاطق الريفيــة، ويتجــاوز تــأثير
الطرق الصوفية والزوايا في الجزائر الاعتماد عليها لتدريس القرآن، إلى اعتبارها قوة سياسية لها دور

كبير في رسم السياسة الداخلية للبلاد.



وعرف دور الزوايا الديني والسياسي في الثمانينيات والتسعينيات بعض الفتور، إلا أن وهجها عاد مع
يـز بوتفليقـة إلى الحكـم سـنة ، حيـث اسـتند بوتفليقـة إلى الطـرق الصوفيـة في وصـول عبـد العز
فــترة حكمــه واعتمــد عليهــا في الــدعوة للوئــام المــدني والمصالحــة الوطنيــة بعــد العشريــة الســوداء الــتي
يــاف، بهــدف اســتتباب عاشتهــا الجــزائر، مســتغلاً تأثيرهــا المجتمعــي خاصــة في المنــاطق الداخليــة والأر

الأمن وعودة الاستقرار للبلاد، حيث لا تزال هذه الطرق الصوفية تحظى بتأثير كبير عند الناس.

لم تعد الطرق الصوفية في الجزائر تقتصر فقط على تعليم القرآن وأصول الدين والعقيدة، بل تعدى
الأمـر إلى اسـتغلالها وتوظيفهـا كورقـة في المعـترك السـياسي، فقـد أصـبح الـوزراء والمسـؤولون في الجـزائر
يهتمون كثيرًا بزوايا الطرق الصوفية ويقدرون دورها، حتى إن أغلب السياسيين اليوم نجدهم على
صلة كبيرة بشيوخ الطرق الصوفية لما تقدمه هذه الأخيرة من دعم كبير في أثناء الحملات الانتخابية

خصوصًا.

سبق أن استعمل الاحتلال الفرنسي (-)، الطرق الصوفية
لإخضاع بعض المناطق الثائرة ضد جيوش الاحتلال

وفي السـنوات الأخـيرة، أصـبحت الطـرق الصوفيـة تلعـب دورًا سياسـيًا كـبيرًا لصالـح السـلطة وأحـزاب
الموالاة، وبرز ذلك من خلال دورها في تأهيل بعض الشخصيات السياسية وإضفاء قيمة دينية عليها
ير الطاقة شكيب خليل الذي كان متهمًا منذ أغسطس/آب وتطهيرها من ماضيها مثلما حدث لوز
 بقضايا فساد في الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) لكنه نجح في “تبييض” صورته
عبر زوايا الطرق الصوفية التي تعاطت معه على أساس أنه كفاءة وطنية مظلومة، إضافة إلى لعبها

دورًا في الانتخابات لصالح الأحزاب السياسية الموالية للرئيس بوتفليقة.

وســبق أن اســتعمل الاحتلال الفــرنسي (-)، الطــرق الصوفيــة لإخضــاع بعــض المنــاطق
الثائرة ضد جيوش الاحتلال واستمالة المنتمين للطرق الصوفية نحو صفه من أجل محاربة المقاومة
الشعبية، وهو ما دفع ببعض الطرق إلى أن تكون ضد الأمير عبد القادر ورموز المقاومة الشعبية ضد

الاستعمار الفرنسي.

قدرة على التعبئة

ــة ــى التعبئ ــبيرة عل ــع هــذه الطــرق بقــدرة ك ــة يرجــع إلى تمتّ ــالطرق الصوفي اهتمــام ساســة الجــزائر ب
الجماهيرية خصوصًا في المحافظات الداخلية والجنوبية، وذلك لأن المواطن الجزائري نفسه “لا يزال
ــة وهــو الأمــر الــذي يســتغله السياســيون بمنطــق شراء ــا والطــرق الصوفي ــولاء لهــذه الزواي ينشــد ال

الأصوات والتبرك”، حسب عديد من المتابعين.

يـة مشـايخ الزوايـا من الأعيـان والشخصـيات الـواجب التحكـم فيها للحفـاظ وتعتـبر السـلطات الجزائر
علــى التــوازن والســيطرة علــى المجتمــع، ولم يفــوت رئيــس البلاد بوتفليقــة حضــور جنــازة الشيــخ “محمد
بلكبير” الذي توفي سنة  وعرفت الجنازة حضور الآلاف من العامة وتلامذته، والزوايا في الجزائر



تسمى أيضًا المحاضر وهو جمع محضرة، وفي العادة تتكون الزاوية من  أجزاء: مدرسة قرآنية صغيرة
ومسجد للصلاة ومكان إقامة تخصص لإيواء التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة.

وتشتهــر الجــزائر بأنهــا إحــدى البلــدان العربيــة الــتي تعــرف انتشــارًا واســعًا للزوايــا أو المــدارس الدينيــة
الصوفية، ويزيد عددها على  زاوية، أشهرها زوايا سيدي أحمد التيجاني، نسبة لأبي العباس
التيجــاني وتتمركــز قيــادة هــذه الطريقــة الصوفيــة في منطقــة الأغــواط وســط الجــزائر، وتنتــشر في ربــوع

الساحل الإفريقي ودول النيجر ومالي والسنغال حتى وسط إفريقيا.

وهنــاك أيضًا الطريقــة الشاذليــة نســبة إلى أبي الحســن الشــاذلي وتنتــشر في منطقــة وســط الجــزائر،
يـة الـتي تنسـب إلى الشيـخ عبـد القـادر الجيلاني البغـدادي وانتـشرت في منـاطق غـرب والطريقـة القادر
كــثر الطــرق الجــزائر، والطريقــة الرحمانيــة نســبة إلى محمد بــن عبــد الرحمــن الأزهــري وكــانت تعتــبر مــن أ
يقـــة البلقايديـــة الـــتي أسســـها محمد بلقايـــد في ية، والطر انتشـــارًا في الجـــزائر في أثنـــاء الحقبـــة الاســـتعمار
تلمسان قرب الحدود مع المغرب، إضافة إلى طرق صوفية عديدة أخرى مثل الشيخية والدرقاوية

يانية والوزانية والشابية. والهبرية والز
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